
  ً  يمكن للحل ا�مني أن يكون ناجعا: "المؤامرة" بين الفقر و

  *س%م كواكبي

ًخصوصا فيما يتعلق  ت انفراج قريب على المستويات كافة، وّوضع اقتصادي كوني متأزم   يبشر باحتمافي ظل 
قادة الدول معظم لتحذير صرخة ا وقد اطلق. يث عن ضرورة إيجاد مخارج طارئةمياه الشفة، بدأ الحدوبالموارد الغذائية 

 - ، السيد دومينيك شتروس كان%النقد الدولي مثصندوق كرئيس  –لكبرى مدراء المنظمات المالية ا و ھم أنفسھم،الغنية
 وسطيين بالحياة، من يساريين واZنسان والمدافعين عن حق الطبيعةإضافة إلى أصحاب المواقف وا�نشطة اZنسانوية و

 من خ%لھا إلى انعقاد جلسة عاجلة تي دعاالئيس السابق جاك شيراك في صحيفة لوموند، خلة الرما مداو. على السواء
�وتتوالى . لرمز من رموز المرحلة وإن لم يعد من قادتھاّ إ  إضافة مھمة من الدولي لمعالجة مشكلة الغذاءلمجلس ا

ية للزراعة ق النقد الدولي أو المنظمة الدولالتي تجريھا جھات دولية رسمية كصندو، وّا�بحاث الموثقةالدراسات و
لن ، والجاثمة على أبوابهتؤكد المخاطر التي تھدد العالم و غير الحكومية، لاZنسانيةالمنظمات  أو تقوم بھا الغذاء،و

 ، سيما حين تشير تلك الدراسات والمواقف الى تھديد وشيك بالمجاعة وبتردي أوضاع ما يقاربًتنتظر كثيرا لتقتحمھا
العربي بجھتيه أجزاء من العالم تشمل وھي  ،وتصل التوقعات إلى مرحلة تحديد بؤر ا نفجار. مليارين ونصف آدمي

، كالخبز، إلى ظھور ًالغضب أمام ارتفاع أسعار المواد ا�ساسية جداولقد أدى الشعور بالعجز و. سيويةا�ا�فريقية و
ًستيري لمظاھر غنى وإنفاق طبقة محدودة جدا من قت غالب ا�حيان مع ارتفاع شبه ھ تراف،تعبيرات عن الرفض

ومقابل ھذه التحركات المطالبية .  ا شتراكوية إ  إلى تعزيزھا الخطاباتُالمستحدثة بفضل احتكارات لم تفض" النخبة"
%وة على غزة ذات ا�وضاع ، عالمغرب، وتونسواليمن، ومصر،  ما حدث ھذا الشھر في  –والعفوية في اغلبھا 

فسقط قتلى وجرحى، وحدثت باستخدام مباشر للقمع البدني الذي اعتادت عليه، " المختصة" قامت السلطات -...الخاصة
، المؤامرةين و إلى انتھاج خطاب التخوثم تجاوزت السلطات المعالجة القمعية للمشك%ت ا جتماعية. مئات ا عتقا ت

رغبة داخلية نتاج  ا أو أنھ،ّوكأنه ترجمة لضغوطات خارجية متخيلةعامين احتجاج رات غضب وواعتبار ما يجري من فو
 يتجاھل ھذا التعامل البعد العالمي لoزمة، وھي .استقرار الب%د" زعزعة "فياسية المعارضة ي السا�طرافلبعض 

  . المباشرةبنيوية تخص النظام الدولي القائم، وينحط بالمعالجة إلى قصرھا على ظواھرھا

ًوالمتقاطعة غالبا مع استشراء الفساد  لن يؤد القمع في مواجھة ا�زمة ا جتماعية الطاحنة والتي تھدد بالمجاعة،
  .تلك ھي المسألة. وا فتقار إلى الممارسات الديمقراطية، إ  إلى زيادة ا حتقان والى تعزيز ا ستقطابات المتطرفة

 ARIفي " ني العربيص%ح القطاع ا�مإ"منسق مشروع *

 


